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 مقدمة:

اا  يقصد با المدينة التى أنشأت فى أحد   إذالم يستقر الجدل بعد حول الخصائص العمرانية للمدينة الاسلامية وعما 
شائها وامتدادها وصطويخها السلوك والمنهج العصويخ الاسلامية بالتعري  التايخى،  أو المدينة التى كم  صصميماتا وان

الاسلام، عل، مر العصويخ والأزما   أو المدينة التى تحمل ملامح الطابع المحل، المسم، بالاسلام، أو المدينة التى 
 صضمها الدولة الاسلامية قديما أو حديثا بما فى ذلك المناطق القديمة والحديثة عل، حد سواء  أو أ  الخصائص العمرانية
للمدينة الاسلامية صعبر عما يجب أ  صمو  عليه المدينة الفاضلة إذا ما طبقت عليها الشروط واللوائح والأسس 
التخطيطية المستمدة من العقيدة الاسلامية.  وصعري  المدينة هنا يشمل ال من الشق العمرانى والشق الانسانى معا 

متضمنا الخصائص العمرانية للمدينة الاسلامية مرصبطة  الذين يمونا  المدينة الاسلامية. من هنا يج،ء البحث
بالخصائص الامتماعية والثقاةية لتمعنا الاسلام، وذلك باعتبايخ أ  الخصائص العمرانية ه، انعماس للخصائص 

 اا  التطويخ التمنولوم، يعتبر عاملا هاما فى صطويخ المد  ةهل صبق، المدينة  إذاالامتماعية والثقاةية  للسما .  و 
الاسلامية بنسيهها العمرانى القد  الذ  لم يتأرر بالسيايخة أو صطويخ مقوماتا لتستوعب ال ما هو مديد فى صمنولوميا 
الاصصال والانتقال ونظ  التهايخة والتسويق وانجازات الصناعة والتصنيع باعتبايخ أ  المد  أصبحت صتأرر بالمؤررات الدولية 

ئصها الذاصية بعيدة عما يجر  عل، الساحة الدولية؟ من ال هذه المداخل يممن ولم صعد منعللة واا مقوماتا وخصا
البحث عن الخصائص العمرانية للمدينة الاسلامية.. المدينة الفاضلة.  اما أ  المد  فى العالم الاسلام، صنقس  إلي 

عمايخية التى لا صتفق مع هدف قسمين  الأول مد  اانت قائمة قبل الاسلام وأص، عليها الاسلام ةغير بعض ملامحها الم
قيمت بعد ظهويخ الاسلام اقواعد للحمام  الأمر الذ  ينعمس بالتإلي عل، الخصائص أالرسالة المحمدية والثانى مد  

 العمرانية فى الا الحالتين.
وزما   وإذا اا  الاسلام هو دين ال زما  ومما   ةإ  الخصائص الحضايخية للمدينة الاسلامية صبق، رابتة لمل مما 

وتختل  الخصائص العمرانية باختلاف المما  واللما   ةلمل مما  خصائصه المناخية والطبوغراةية والذاصية التى صؤرر 
عل، النسيج العمرانى للمدينة وصبق، الخصائص العقائدية التى صرس  العلاقة بين الانسا  والمما  رابتة لا صتغير فى المدينة 
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  الأمر الذ  يستومب ديخاسة أنماط مختلفة من المد  والتى صأسست وصطويخت فى العالم الاسلامية  المدينة الفاضلة
الاسلام، شرقه وغربه بحثا عن المضامين العمرانية الثابتة والخصائص العمرانية المتغيرة بتغير المما   الأمر الذ  قد 

سلام خلاةا لمنهج البحث عن يتطلب منهها أو مدخلا مديدا للبحث عن الخصائص العمرانية للمدينة فى الا
 ليه البحث.إالخصائص العمرانية للمدينة الاسلامية. وهذا ما يسع، 

 
 التحولات العمرانية فى المدينة الاسلامية

 
من الصعب ديخاسة التحولات العمرانية فى المدينة الاسلامية دو  النظر إلي ماضيها قبل الاسلام وحاضرها القريب بعد 

ثقاةية التى صعرضت اا المنطقة من المغرب غربا إلي العراق شرقا.  اما أنه من الصعب النظر إلي الغلوة السياسية وال
التحولات العمرانية للمدينة الاسلامية بشمل عام دو  التعمق فى الظروف المحلية التى صأررت با ال مدينة عل، حدة  

م  أو ما نشأ منها الية بعد الاسلام اتهمعات سواء ما نشأ منها اامتدادات للمد  التى اانت قائمة قبل الاسلا
هـ 17م) أو الموةة (635-هـ14دايخية ا  أو مستوطنات عسمرية مثل البصرة (إقامها الولاة والحمام اعواص  أبشرية 

م) وغيرها. ومع ذلك ةهناك ملامح عمرانية 670-هـ48م) والقيروا  (641 -هـ 21م) أو الفسطاط (639 -
ليه الأنشطة إالمدينة الاسلامية  أهمها ومود المسهد الجامع امرال للنشاط الدينى والسياس، وصنته، مشكاة صتميل با 

دايخية  ومنها الكايب العمرانى الذ  يعمس الكايب الامتماع، للسما  والذ  يظهر فى صقسيمات المدينة التهايخية والإ
صر التخطيطية والمعمايخية للمدينة الاسلامية التى إلي أحياء وخطط أو حايخات.  اما أ  هناك مسميات عامة للعنا

 استمدت وصفها من اسلامية التمع الذ  يسمنها.
 

 لقد قس  "هيويخوبرت" فى اتابه النمط العمرانى فى الشرق الأوسط صطويخ مد  المنطقة إلي المراحل التالية:
 م).650مرحلة ماقبل الاسلام (أ  ماقبل عام    -1
 م)1800 -م 650مرحلة العصويخ الاسلامية (من    -2
 م).1950إلي  -م 1800مرحلة التدخل الغربى (من    -3
 م).1950المرحلة المعاصرة (بعد عام    -4

 
بذا المنظويخ التايخى، يممن متابعة التحولات العمرانية التى مرت با المدينة الاسلامية. انه من الصعب تحديد الملامح 

مدينة فى المنطقة العربية قبل الاسلام نظرا لاندرايخ بعضها أو صطوير البعض الآخر بعد الاسلام.  ةمن العمرانية لل
�ايخ مثل النيل أو دملة أو الفرات.  واا  الطابع المعروف أ  معظ  المد  التى أقيمت قبل الاسلام اانت فى أودية الأ

و الطابع اليونانى الرومانى الذ  يعتمد عل، التخطيط الغالب عل، المستوطنات البشرية الرئيسية قبل الاسلام ه
دايخ  وتجايخ  للمدينة.  أما غير ذلك من إالشطرنج، المتساو  التقسيمات مع ومود الأمويخا أو "الفويخم" امرال 

المستوطنات ةل  صتعد أ  صمو  تجمعات سمنية أشبه بالقر  عنها بالمد  مع ومود ةراغات من الأيخاض، الفضاء بين 
ا البعض.  وصظهر الدلائل الأررية أ  معظ  مساان هذه التهمعات السمنية اا  اا أةنية داخلية بسبب بعضه

الظروف المناخية والبيئية.  اما اانت صومد أنظمة هندسية يخاقية لمد المد  بالمياه والر .  ةقد ظهرت المستعمرات 
ملاء من مصر وشمال أةريقيا  وصبع ذلك امتداد الامبراطويخية الرومانية أاليونانية فى آسيا الصغر  وسويخيا وةلسطين ثم فى 
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إلي مناطق شرق البحر المتوسط حيث شيدوا مد�  فى المواقع الدةاعية امراال دةاعية تحولت بعد ذلك إلي مراال 
  التديخج إ .ط وشرقهتجايخية صلخر بالأسواق والمصانع.  وتختل  المد  الرومانية عن المد  الأخر  منوب البحر المتوس

دايخ   للمدينة ةالفئات الأعل، صسمن لإاارم، للمهتمع فى المدينة الرومانية اا  واضحا بالنسبة للقرب من المرال ا
خر  ةما  التقسي  الامتماع، مطبقا فى ال ح، بالقرب من المرال ثم صأص، الفئات الأقل وهمذا.  أما فى المد  الأ

دينة الاسلامية ةيما بعد.  لقد بدأت مد  منطقة شرق البحر المتوسط فى التدهويخ عل، حدة وهذا ماتميلت به الم
يرا  وصقهقر الامبراطويخية إم.  واستمر هذا التدهويخ بعد ذلك مع ظهويخ الدولة القومية فى العراق و 300حوإلي عام 

الاسلامية غربا عبر شمال أةريقيا  م وانتشايخ الدولة650الرومانية من المنطقة.  واستمر هذا الراود العمرانى حتى عام 
وصرايا  وشرقا عبر بلاد الفرس.  وفى هذه المرحلة شهدت المنطقة أابر نمو عمرانى عبر صايخىها الطويل.  الأمر الذ  
أعط، عمرا  الدولة الاسلامية خصائصه البيئية المتميلة.  اما اصبعت التعالي  الاسلامية لادايخة المد  ببعدها 

لحضايخ  وهذبت من ايا  المد  التى ةتحها الاسلام واتجه معظ  التحضر فى العصويخ الاسلامية ناحية الامتماع، وا
الداخل بعيدا عن المد  الساحلية ةإنتقل مقر الحم  فى مصر من الاسمنديخية عل، الساحل إلي الفسطاط فى الداخل  

 اما انتقل مقر الحم  من صونس عل، الساحل إلي القيروا  فى الداخل.
 
  التموين العمرانى الامتماع، للمدينة الاسلامية يصعب تحديده عل، أساس مغرافى اما هو الحال فى المدينة إ

الغربية.  ةالكابط الامتماع، والعرق، هو الممو  لأحياء المدينة الاسلامية.  لذلك ةإ  وحدة الفمر والعقيدة فى 
ة الاسلامية يربط مابين الرباط فى المغرب غربا وبين مشهد فى التمع الاسلام، والتى شملت البناء العمرانى للمدين

يرا  شرقا.  اما يتميل النمط العمرانى للمدينة الاسلامية اذلك بومود سويخ كيطها  اخط دةاع عن المدينة بالاضاةة إ
ليها من أبوابا إ عند الدخول -إلي حمايتها من صلوث ااواء من غبايخ الصحراء.  وتمتد الحراة فى المدينة الاسلامية

عل، طول القصبة الرئيسية للمد  حيث صكال الأنشطة التهايخية.  الأمر الذ  يميلها بالاتجاه الطولى  -المبيرة
للاستعمالات التهايخية.  اما تمتد بنفس الصويخة الأنشطة الحرةية فى شمل محلات وويخش صغيرة متهاويخة متعاونة  مع 

وكتل المسهد مرال المدينة فى منتص  القصبة وصتبعه المدايخس الاسلامية   اما صكال نتاج السلع المختلفة.  إبعضها فى 
حوله الحرف المرصبطة بالنشاط المرال  مثل تجليد المتب والخطاطين وصناعة السهاد أو الأنشطة الحرةية التى صسد 

الرئيسية للمدينة صتفرع الشوايخع حامة الريفيين ةتتهمع حول البوابات الرئيسية للمدينة.  ومن القصبة التهايخية 
والطرقات التى صتهمع حواا الأحياء السمنية حيث اادوء والسمينة والظلال والراحة النفسية والايخصباطات الأسرية.  
وإذا اانت القصبة التهايخية قد صغط، بعض أملائها ةإ  الشوايخع المحلية للأحياء أيضا قد صغط، بعض أملائها اما هو 

 ةريقيا.أ  شمال مومود فى مد
 

وصتميل حوائط الطرقات فى المدينة الاسلامية بالبساطة وقلة الفتحات والايخصفاع القليل الذ  يتناسب مع عروض 
الشوايخع. ومع بساطة التعبير المعمايخ  للوامهات الخايخمية ةإ  داخل المساان يلخر بالثراء فى التفاصيل المعمايخية 

و وتبط من منلل إلي آخر صبعا لقديخة صاحب المسمن. وهمذا صتأاد يخوح المساواة واللخايخف الداخلية وهذه ظاهرة صعل
والبساطة والتهانس فى الخايخج اظاهرة امتماعية مع رراء الداخل صعبيرا عن الحرية الفردية.  الأمر الذ  يعمس القي  

سمن ظاهرة امتماعية صتواءم مع الحامة لحراة الفرد والتمع. ويعتبر الفناء الداخل، للم ةوالتعالي  الاسلامية المومه
 المناخية.
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ويمتاز التشميل العمرانى للمدينة فى ةكة العصويخ الاسلامية بومود عناصر معمايخية متميلة صعبر عن محاولة الفمر 

لملق  من أه  يجاد الحلول المعمايخية المناسبة لمناخ المناطق الجغراةية المختلفة فى العالم الاسلام،.  ويعتبر الإالمعمايخ  
هذه العناصر.  والملق  ىتل  فى صصميمه من منطقة إلي أخر    ةف، المناطق الحايخة الجاةة يومه إلي ناحية الشمال 
حيث تب الرياح معظ  أوقات السنة بحيث يت  صوميه هذا ااواء من أعل، إلي أسفل ليمر عل، عناصر يخطبة وذلك 

حساس بالبرودة فى أيام الصي  الحايخة.  وفى المناطق الأخر  الرطبة لإية لليادة الليادة نسبة الرطوبة فى ااواء وبالتبع
ااواء يومه الملق  إلي أيخبع مهات حتى صليد ةرصة هبوب الرياح بحيث يت  صوميه هذا ااواء من أعل، إلي أسفل ليمر 

وفى أحيا  أخر  يممن صوميه ااواء  عل، مواد تمتص منه الرطوبة فى أيام الصي  وبالتبعية يليد الاحساس بالبرودة. 
سفل المبانى لتليد من يخطوبته وفى نفس الوقت ليخفض من ديخمة حرايخة المياه المخلنة.  أالجاف ليمر عل، خلانات مياه 

ويعنى ذلك أ  العناصر المعمايخية فى المدينة الاسلامية ه، نتيهة طبيعية لتفاعل الانسا  مع البيئة من ناحية ولتهاوبه 
 لتعالي  الاسلامية والخصوصية من ناحية أخر . مع ا

 
وإذا اانت القصبة التهايخية صعتبر أه  الملامح العمرانية فى المدينة الاسلامية ةإ  الميادين العامة با لم صظهر بنفس 

م وعرض 510يرا  بطول إمثلة مثل ميدا  شاه فى أصفها  بأهميتها فى المد  الغربية.  وذلك باستثناء بعض الأ
م تحيطه العقود والمحلات التهايخية ويطل عليه مسهد شاه عند مدخل السوق الرئيس، للمدينة والمغط، بالأقبية 165

 ملائه.أفى اثير من 
 

فى القر  السادس الميلاد  بدأت المدينة الاسلامية صعانى من ظاهرة التوق  العمرانى  وذلك بسبب الظروف التايخىية 
م، بعد ذلك  مع بداية عصر المماليك ثم العصر الكا، وماأصاب المد  ةيها من تخل  التى صعرض اا العالم الاسلا

ضاةة إلي تحول التهايخة بين الشرق والغرب إلي الطريق البحر  حول يخأس لإاقتصاد  أد  إلي التخل  العمرانى هذا با
ا  بسبب ااهرة من الحضر إلي الرماء الصالح.  فى هذه الفكة بدأت المدينة الاسلامية صعانى من نقص فى السم

الري   اذ اا  أعداد سما  مد  مثل القاهرة وةاس وبغداد صقديخ بمئات الآلآل  قبل القر  السادس عشر هبطت إلي 
و رلاثمائة سنة.  اما صعرضت بعض المد  الاسلامية مثل حلب وبغداد بعد ذلك إلي أل  فى مائتى أحوإلي المائة 

لي ةقدا  عدد ابير من سما�ا.  ومع ا�يايخ الامبراطويخية الكاية فى القرنين السابع والثامن د  إأانتشايخ الطاعو  الذ  
عشر صعرضت المد  الاسلامية إلي حالات من الفوض، العمرانية.  وهمذا اا  العصر الذهبى للمدينة الاسلامية فى 

طفرة ابيرة فى النمو الاقتصاد  صحبه طفرة الفكة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر حيث شهد العالم الاسلام، 
فى التقدم العلم، والفنى والحضايخ .  واستمرت المدينة الاسلامية بعد ذلك ةكة صكاوح بين أيخبعمائة وخمسائة سنة من 
الراود الحضايخ  والعمرانى لم يضاف ةيها أ  معالم عمرانية عل، المدينة الاسلامية.  واستمر هذا الحال حتى القر  

لتاسع عشر عندما بدأت صظهر آرايخ الثويخة الصناعية فى أويخوبا والتى صبعتها مرحلة النمو الاقتصاد  والتوسع ا
الاستعمايخ    الأمر الذ  أحدث تحولات مذيخية فى المد  الاسلامية بعد ذلك.  ولم صظهر هذه التحولات فى النواح، 

النظ  الاقتصادية وصقهقرت بذلك القي  التى اانت صسود العمرانية ةقط بل امتدت أيضا إلي الجوانب الامتماعية و 
 المدينة الاسلامية من قبل.  ةفقدت المدينة الاسلامية بذلك شخصيتها الحضايخية ومقوماتا العمرانية.
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م دخل نابليو  مصر واا  ذلك التايخيخ بداية للتغريب الحضايخ  والعمرانى للمد  الاسلامية  وصبع 1798فى عام 
دخول الانجليل إلي المنطقة وانتهت بذلك الصويخة التقليدية للمدينة الاسلامية خاصة فى الامتدادات الجديدة ذلك بفكة 

متد إلي داخل بعضها أرناء ةكة الاستعمايخ الغربى بين إ  اا  هذا التأرير قد إالتى ظهرت خايخج نطاق المد  القديمة و 
د  الاسلامية واضحا فى المد  المصرية حيث صرالت معظ  م  حيث ظهر التأرير الغربى عل، الم1950  1800عام، 

الأنشطة الاقتصادية والصناعية   الأمر الذ  ساعد عل، النمو السمانى والعمرانى المبير خاصة فى القاهرة التى زاد  
م.  وفى نفس الفكة شهدت 1950مليو  نسمة عام  2م إلي أاثر من 1800نسمة عام  260000صعدادها من 

 من المد  فى سويخيا وصرايا والجلائر نفس الظاهرة ولمن بمعدلات مختلفة من التطويخ. العديد
 

مع  -) 29اما يقول داتويخ خالد زيادة فى مقاله بمهلة الفمر العربى (  -بدأت مدينة القاهرة صتعرض للتغريب العمرانى
العمرانى الأويخوبى.  ةقد عمد ) عندما شهدت محاولة لاخضاعها للنموذج 1801-1798الحملة الفرنسية (

دخال نماذج إالفرنسيو  إلي القيام بعمليات واسعة النطاق صشمل هدم المبانى وصوسيع الطرقات وبناء المبانى والجسويخ و 
من الانشاءات لم صمن معروةة فى القاهرة من قبل.  وتجاوزت الامراءات الفرنسية النطاق العمرانى لتصل إلي مجالات 

ية والحياة الامتماعية.  واما يقول المؤيخخ عبد الرحمن الجبرص، فى اتابه "صايخيخ عهائب الآرايخ فى الكام  الادايخة المدن
والأخبايخ"  لقد شرع الفرنسيو  فى صمسير أبواب الديخوب والعط   والحايخات اما صعدوا إلي القلعة وغيروا بعض 

بدأت بعض الجاليات الأمنبية المقيمة فى مصر من  ملائها وهدموا قصر يوس  صلاح الدين.  ومع صوامد الفرنسيينأ
قبل فى ةتح عدة محلات لبيع الأشربة والأطعمة والخمويخ. أما فى مجال الادايخة ةقد اتخذوا بعض التدابير التى تحم  

استخراج ربات الشخصية مع لإصدايخ ورائق إرب المساان أو صثبيت الملمية أو صوامد الأغراب بالمدينة أو دةن الموص، ق
شهادات الميلاد للمواليد الجدد.  اما نادوا فى الأسواق بنشر الثياب والأمتعة لذهاب العفونة المومبة للطاعو .  

فى هدم اخطاط الحسينية  -اما يقول الجبرص،   -وأنشأوا ديوانا سموه محممة القضايا.  وفى نفس الوقت  "شرعوا 
لبيوت والمساان والمسامد والحمامات والحوانيت والأضرحة.. ويخدموا وخايخج باب الفتوح وباب النصر من الحايخات وا

نشاء الجسويخ وزيخع الأشهايخ إ.."  وهمذا بدأوا فى شق الطرق و مما�ا بالأصربة الممهدة عل، خط معتدل من الجانبين
ممه  مانب المقيمين فى مصر ومن فى ملته  لتثبيت حالأعل، موانبها.  وفى نفس الوقت استخدم الفرنسيو  

 وأةاضوا عليه  من الخيرات والثروات.
 

يجاد نمط مديد فى التخطيط العمرانى يتعايخض مع إلقد استدعت النظ  الحديثة فى مد المد  بالمراةق والخدمات العامة 
النمط التخطيط، للمدينة التقليدية القديمة.  وهمذا ظهرت أنماط مديدة من التخطيط العمرانى فى المناطق الجديدة 

لك دخلت المدينة الاسلامية عصرا مديدا من التحول العمرانى نتيهة للانجازات التمنولومية التى انتقلت من وبذ
الغرب لتوةير شبمات الطرق للسيايخات ومد شبمات المراةق العامة.  وصحب ذلك بالتبعية أنماط من العمايخة الغربية 

دايخات بل والقصويخ والمساان الخاصة.  لإوالجامعات والمدايخس واظهرت فى العديد من المبانى العامة مثل البنوك والمحاا  
الأمر الذ  أرايخ حفيظة المفمرين والمعمايخين فى العالم الاسلام، وسعيه  للبحث عن صيغة يعود با الومه الحضايخ  

رصبطا فى الأساس للمدينة الاسلامية المعاصرة ملتلما بالقي  والتعالي  والمناهج الاسلامية.  وهو الأمر الذ  أصبح م
 بالتحولات السياسية والاقتصادية والامتماعية لبناء الحضايخة الاسلامية المعاصرة.
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 الاســـلام والمدينــة
للمدينة دلالاتا الجغراةية اما اا دلالاتا الامتماعية والاقتصادية.  والمدينة بذلك صصبح مسما واحدا صتمامل ةيه 

بالجوانب العمرانية ومن الصعب ةصل مانب منها عن الآخر حيث أ  الجوانب  الجوانب الامتماعية والاقتصادية
الثلارة ه، الممونات الأساسية للمدينة. واثيرا ماصسهب البحوث والديخاسات فى شرح مانب دو  التعرض إلي الجانب 

 نتيهة طبيعية لتفاعل لاإالآخر.  وإذا اانت النظرية التخطيطية فى هذه الحالة صتعرض للنواح، العمرانية ةليس ذلك 
ةرازها للصويخة العمرانية للمدينة بمبانيها وطرقاتا وساحاتا ومراةقها العامة   إلامتماعية بالجوانب الاقتصادية و الجوانب ا

ةإنه من الصعب ةصل الانسا  عن العمرا  عند التعرض للمفهوم الحقيق، للمدينة.  وإذا اا  الاسلام فى حالتنا هذه 
ياة السما  فى المدينة بما ةيها من نظ  اقتصادية وعلاقات امتماعية ةإ  ذلك سوف ينعمس بالتبعية هو المومه لح

عل، الومه العمرانى للمدينة.  لذلك ةإ  التعرض للمقومات الاسلامية للمدينة لابد وأ  ينطلق من ينابيع الدين 
دينة الاسلامية ينبع أساسا من التلام مجتمعها بالقي  الاسلام، فى القرآ  المر  والسنة المحمدية.  لذلك ةإ  مفهوم الم

والتعالي  الاسلامية التى صنعمس بالتبعية عل، هيملها العمرانى. لقــد ماء ذار المدينة فى القرآ  المر  فى أاثر من 
لأسواق والطرقات موضع.  وقد ويخدت المة المدينة فى المتاب المر  بمدلواا الجغرافى أ  البلد التى تجمع المنازل وا

وهعها مد  أو مدائن.  لقد ماء فى معه  ألفاا القرأ  المر  الذ  أصديخه المع اللغو  بالقاهرة   "..... وصمريخ 
نما ةيها إذار المدينة فى القرآ  المر  مرادا با فى هلتها مدينة معينة وقد نصل إلي العل  با   وقلما نصل إلي ذلك   و 

لا صبلغ القطع واليقين".   والملمة اما ماء فى لسا  العرب مشتقة من مد  بالمما  أ  أقام به.   بعض الروايات التى
ليها ووصفت بعد ذلك بالمدينة المنويخة.  إاالله عليه وسل  يثرب التى هامر  وهو الاس  الذ  سم، به يخسول االله صل،

بنى والمقصود بالمبنى هنا هو المسهد الجامع الذ  صقام ويعرف البعض من المسلمين المدينة بأ�ا البلد التى يمو  ةيها م
اما يقول الشيخ طه الولى فى مقاله عن المدينة  -ةيه صلاة الجمعة.  اما أ  بعض الفقهاء ولا سيما الأحقاف منه 

هذا يممن  يشكطو  أ  لا صقام الجمعة الا فى المد  التى صقام ةيها الحدود وعل، -)29فى الاسلام (مجلة الفمر العربى 
أ  صعرف المدينة فى الاسلام بأ�ا المما  الذ  صستوفى ةيه أسباب العدل والأمن أاثر من أ  مما  آخر لمو�ا المقر 

مقدمته  "ا  الحضايخة فى  المرال  للسلطة الحاامة سواء الخليفة فى الدولة أو الوإلي فى الاقالي .  ويقول ابن خلدو  فى
 صرسخ باصصال الدولة وسوقها". -الأمصايخ أ  –ل الدول وأ�ا من قب -يعنى المد  -الامصايخ

 
يشير الداتويخ محمد عبد الستايخ عثما  إلي صعري  المدينة اقول ابن منظويخ أ  المدينة  -المدينة الاسلامية -فى اتابه 

ذا يخض يبنى عليها حصن فى أصطمتها ةه، مدينة" ويقول أنه بأه، "الحصن يبنى فى أصطمه من الأيخض وال 
لا فى حالة صوامد اايئة الامتماعية   ويقول المؤل  أيضا  "وقد اعتبر إالتعري  يشير صراحة إلي أ  المد  لاصقام 

آيخاء الفقهاء بعدم مواز  -اما يقول   -الاسلام اايئة الامتماعية المستوطنة وساعد عل، ابرازها. ويعمس ذلك 
لرسول صل، االله عليه وسل  قولـــه " لاهعة ولا صشريق ولا ةطر ولا الصلوات الجامعة الا فى الأمصايخ.  ةقد ماء عن ا

أضح، الا فى مصر مامع"  وفى حديث آخر  " الا فى مصر مامع أو مدينة عظيمة ".  وهنا يجديخ البحث عن 
ية صطبيقه فى مفهوم المصر الجامع أو المدينة العظيمة بالمقياس الذ  اا  سائدا أيام الرسول صل، االله عليه وسل  واممان

ن السما  قد يصلوا إلي حه  الح، الوقت الحاضر.  وإذا اا  حه  المدينة فى ذلك الوقت لا  يتعد  عددا قليلا م
 أو الاويخة السمنية بالمفهوم المعاصر.  ةإ  ذلك يستدع، تحديد حه  الح، أو وحدة الجوايخ من هذا المنطلق.
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اا  عليه وضعها فى العصويخ الاسلامية المتقدمة واانت بالكصيب التنازلى    للمد  طبقات من الناحية الادايخية وةقا لما
القر .  ةالأمصايخ هع مصر بالمفهوم الادايخ   -النواح،  -أو المدائن  -المد  -القصبات -ص،: الأمصايخلآاا

قلد ةيها الأعمال وتجتمع ةيها الدواوين وص -الاسلام، القد  ه، البلاد التى يقي  ةيها السلطا  أ  يخئيس الدولة 
ليها مد  الأقالي  أ  صتبعها بقية الوحدات الاقليمية الأخر  التى يتأل  منها القطر.  أما القصبات وه، إوصضاف 

هع  قصبة ةقد استعملها المسلمو  فى الاصطلاح الادايخ  الاسلام، بمعنى عواص  الاقالي  العمرانية هذا فى الوقت 
عل، القس  الرئيس، للمدينة أو وسط القرية.  ومن هنا ماءت صسمية المحويخ الرئيس، الذ  اا  يطلق ةيه اس  القصبة 

للمدينة بالقصبة حيث المرال الادايخ  والنشاط التهايخ  والتعليم، والحرفى والدينى.  وصأص، بعد ذلك المد  أو المدائن 
امها مقام الجند عند الملوك أ  وه، فى الاصطلاح الادايخ  الاسلام، صطلق عل، مايل، القصبة فى الأقالي  ومق

عل، الجهة أو المنطقة التابعة لغيرها من الوحدات ح الاسلام، اانت صطلق الضواح،.  أما النواح، ةه، فى الاصطلا
ذلك القر  هع قرية وقد ماء ذارها اثيرا فى القرآ  المر  بمعنى ىتل  من حين  دلاقليمية الأابر منها.  وصأص، بعا

نللت ةيها الآية المريمة التى صتضمنها ومنها القرية بمعنى البلدة المبيرة الأقل من المدينة ومنها ألآخر وةقا للمناسبة التى 
 مايراد با مجازا الناس الذين يقيمو  ةيها.

 
العسمر.  ةالثغويخ ه،  -العواص  -الرباطات  -فى الاسلام ةتنديخج تحت أيخبعة أسماء ه، الثغويخ أما المد  العسمرية

المد  الحصينة التى أنشئت عل، حدود الدولة الاسلامية ومنها ما هو عل، السواحل.  واانت صسم، فى مصر 
اط الخيل   والرباطات ه، المد  التى "المواخير".  أما الرباط ةه، فى الأصل الاقامة عل، مهاد العدو بالحرب ومنها يخب

ية دو  أ  مطمع ماد  فى الأمر و  للههاد فى سبيل الدةاع عن الوطن وحماية الدعوة الاسلامميرابط ةيها المسل
المرصبات اما هو شأ  الجنود المحكةين.  واذا ةإ  الرباطات يمو  ةيها عادة مواطنو  يمسبو  يخزقه  من الأعمال أو 

ما أيمتهنو�ا  وإذا دع، داع، الجهاد نفروا للحرب   والرباطات عادة ما صمو  عل، السواحل البحرية. العادية التى 
العواص  ةمفردها عاصمة وه، فى اللغة صعنى المانع والحام، من عصمة وعاص    وه، مدينة ذات عدد ابير من 

فى البداية اا صفة الدةاع والحماية.  أما السما  واا محاا  قضائية وحاا  مقي  ةيها وه، مرال السلطة.  واانت 
 العسمر ةه، من المة عسمرة أ  الشدة والعسمر هو مجتمع الجيش أو المما  المخصص لاقامة القوات المسلحة.

 
والمدينة الاسلامية مع ال ذلك ليست فى قالبها العمرانى أو فى اصطلاحها الادايخ  ولمنها اسلامية بالتمع الذ  

ةالتمع بقيمه وسلواياصه وممايخساصه وبحياصه الاسلامية يمثل المضمو  الثابت  بينما القصبات أو الحايخات يعيش ةيها.  
أو البنايات ةتمثل الشمل المتغير بتغير اللما  والمما .  من هنا اا  لابد من البحث عن المضامين الأساسية ةيما 

د  قبل ومود مح العمرانية المتمثلة فى العناصر المميلة لتلك الميسم، بالمد  الاسلامية التايخىية حتى يممن صقو  الملا
يخمية التى يقي  ةيها الحايخات أو الأحياء الخا السمنية أو سوايخ أوالأحياءالأ المسهد أو السوق أو القصر أو القلعة أو

دايخس الدينية التى  وهذه معالم قد صظهر فى ملامح مد  العصويخ الوسط، فى أ  مما  بخلاف المسهد والمالواةدو    
اانت صتمتع بممانة عالية بحيث لم يمن بامما  الحمام ولا الأعيا  تجاهلها.  ومن هنا اانت صقدم اايمل العام 
للحياة الحضرية بحيث نجد أ  ال ما اا  يتخذه الحمام والولاة من قرايخات اانت صمتسب شرعيتها من المسهد 

).  اما أنه عن 29مجلة الفمر العربى   -موين الوظيف، للمدينة الاسلاميةاما صقول د.سايخة ميمنة (الت  -والمديخسة 
طريقها اا  الرمل العاد  يشايخك فى الحياة الجماعية امل.  وصقول فى نفس المقال بأ  المد  الاسلامية اانت صنقس  
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لجماعة التى يقوم بتخطيطها إلي نوعين   الأول هو المد  الرسمية أ  الحمومية من تخطيط الأمراء   والثانى هو مد  ا
أهل الحل والعقد من هاعة المسلمين. والنوع الأخير هو الذ  يعبر عن الصويخة الملية للهماعة بمعنى أ  مدينة 
الجماعة صبين من حيث الشمل اي  يذوب الفرد فى الموع   وصظهر يخوح الجماعة الاسلامية عل، المستو  المدنى فى 

فيات والفنادق والحمامات   شل، عاصقها فى اثير من الأحيا  صنظي  المسامد والمدايخس والمستدايخة الأوقاف التى يقع عإ
واذلك صعهد بالمراةق العامة وصيانة المنش ت الخيرية التى اانت فى خدمة التمع.  أما المدينة الملية مثل بغداد 

لشمل، الذ  يفرضه الحاا  أو الوإلي صلبية لمتطلباصه المنصويخة وقاهرة المعل وزهراء الناصر ةه، صعتبر الجانب الرسم، أو ا
الشخصية فى التحصن أو التحم  فى السلطة والسلطا  وهذه قي  بعيدة عن المضمو  الاسلام، لدويخ الحاا  أو 
لنظام الحم    ومع ذلك اا  المسهد هو أحد الممونات الرئيسية للشمل أاثر منه للمضمو .  أما ارخ الضفة 

اما   -ة مثل يخصاةة الضفة الشرقية وةسطاط عمرو مع الجيلة واذلك قرطبة مع يخبطها الجنوبى فى  شفندة الغربية لدمل
الأمر الذ  ينطبق بالتبعية عل، الفرق بين لام. ةمانت صعبر عن الجانب الشعبى الرحب للاس -صقول د. سايخة ميمنة 

وعمايخة التمع التى ه، أاثر صعبيرا عن التوصي   العمايخة الرسمية التى صعرف بالعمايخة الاسلامية من ناحية الشمل
 الاسلام، للعمايخة.

 
عل، مر العصويخ اانت الملامح العمرانية للمدينة صعبر صعبيرا صادقا عن مضمو  الحياة اليومية للمهتمع الذ  يعيش 

ير أمويخ الحياة الأمر الذ  ةيها.  ةالمدينة اليونانية القديمة اانت صعبر عن ديمقراطية الحم  ومشايخاة التمع فى صسي
اما اانت المدينة الرومانية صعبر عن للمدينة يتوسط المناطق السمنية.  دايخ  وتجايخ  إانعمس عل، شمل الأمويخا امرال 

ايخصباط التمع بالقانو  الوضع، الذ  حددوه لأنفسه   وانعمس ذلك عل، القانو  المومه لعمليات البناء والتعمير فى 
فى وسط  -الفويخم -صلت  حول المرال الادايخ  الرسم، م قياس، موحد كدد قطاعات المدينة التىحرية مقيدة بنظا

المدينة. والمدينة الاسلامية بمفهومها العقائد  صعبر عن الحياة اليومية للمهتمع الذ  صغلغل فى الاسلام ادين وعقيدة 
هو فى حقيقة الأمر نظام ال، من حيث انه ينبغ، أ   فى ال عناصر حياصه المادية والمعنوية.  ةنظام الحياة الاسلامية

يشمل ال أسباب الحياة اليومية عل، المستو  العام والخاص لمل هاعة المسلمين.  وفى ذلك يقول المويخد  فى باب 
لثانى "أدب الدنيا" من اتابه "أدب الدنيا والدين" أ  اصلاح الدنيا يعتبر من ومهين أواما: ماينظ  به أمويخ هلتها وا

لا بصاحبه.  وهمذا صتبلويخ نظرية الحياة إمايصلح به حال ال واحد من أهلها. ةهما شيئا  لا صلاح لأحدهما 
المعتدلة ةيما يمو  من التواز  بين الدين والدنيا   من هنا صتأاد نظرية التأرير الجماع، أو الامتماع، عل، شمل 

 عل، شمل المعمايخ من الداخل. العمرا  من الخايخج مع التأرير الفرد  أو الشخص، 
 

وإذا اا  الدين الاسلام، ينظ  الحياة اليومية للمهتمع سواء ةيما يتعلق بأسباب الحياة فى عمله أو حرةته أو فى بيعه 
أو شرائه أو فى مشيه أو فى حريته أو فى مأاله أو ملبسه   ةإ  هناك عاملين أساسيين يؤررا  عل، شمل المدينة:  

فى الملابس وينعمس عل، التهانس فى العمايخة الخايخمية   والثانى فى ومود المسهد ليس ةقط لأداء  الأول التهانس
الصلاة ولمن لتنظي  حراة الناس وحياة المدينة ويتصل بالصلوات الخمس ةالإذا  كدد الوقت لأهل المدينة حيث  

 اعيد الصلاة خاصة بعد أداء الفريضة.اانت الأعمال صبدأ وصنته،.  والامتماعات صت  والحامات صقض، صبعا لمو 
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لقد شهدت المدينة الاسلامية عل، مر العصويخ العديد من التناقضات والمخالفات لتعالي  الاسلام منذ بداية العصر 
الأمو  عندما أخذت الحياة فى المدينة الاسلامية صتأرر بالطابع الرومانى من ناحية  وبالطابع الفايخس، فى العصر 

ناحية أخر .  وبدأ الكف والبذخ يعلو حياة الحمام وظهرت القصويخ الفاخرة التى ازدانت مديخا�ا العباس، من 
متدت حياة البذخ ابالفسيفساء وأعمدتا بالرخام والذهب.  اما يقول الطبر  فى اتابه " صايخيخ الأم  والملوك ". و 

الموظفين الذين يمثلو  الطبقة الطاةية عل،  والكف إلي مماليك مصر وحمام الأندلس ومن حوا  من الأمراء وابايخ
  اا  بعضه   قد إسطح التمع.  أما قاع المدينة ةقد حفل بعدد من يخمال العل  والدين معلمين ومتعلمين.  و 

اسكضاه  الحمام لمساندت  فى الحم  والسلطا  اما أ  قاع المدينة شهد طبقة أخر  من صغايخ التهايخ والباعة الذين 
باشرة بأةراد الشعب وصنتظ  أعماا  فى النقابات التى اانت صراقب مد  التلامه  بالتعالي  الاسلامية فى يتصلو  م

  خرج عن هؤلاء ابايخ التهايخ الذين مثلوا أيخستقراطية يخأس المال واختصوا ببعض ماحرم االله من تجايخة إالبيع والشراء و 
اطا مباشرا بقصويخ الخلاةة والسلاطين والأمراء.  اما شهد قاع مثل الرقيق والوهرات.  وقد ايخصبط هذا الفريق ايخصب

المدينة أيضا نوعية أخر  من الجماعات التى انحرةت عن السلوك القو  مثل هاعة العيايخين والشطايخ فى العراق أو 
لامتماع، أو هاعة البلاصية والحراةيش فى مصر.  من هنا يممن صقو  مدينة العصويخ الاسلامية من ناحية المضمو  ا

الاسلام، وانعماس ذلك عل، ملامحها العمرانية والمعمايخية  اأساس للبحث عن المضامين الاسلامية التى يممن 
اعتبايخها أساسا لنظرية تخطيط المدينة الاسلامية.  والمضامين الاسلامية هنا صشمل الجوانب السياسية والاقتصادية 

مية  ومن ثم يممن تحديد الملامح العمرانية التى صتناسب مع هذه المضامين والامتماعية.  اما تحددها العقيدة الاسلا
 عل، الأقل من الناحية النظرية خاصة بالنسبة للمدينة المعاصرة التى انحرةت مضامينها الحضايخية اثيرا نحو الغرب.


